
مســــاء  تنظــــم   - (المغــرب)  تطــوان   
الأربعــــاء دار الشــــعر في مدينــــة تطوان 
المغربية وبشــــراكة مع عمالــــة المضيق 
بمسرح لالة عائشة  الفنيدق ”ليلة الوفاء“ 

بمدينة المضيق.
عشــــية الاحتفال  وتقام ”ليلة الوفاء“ 
لعيــــد  والســــتين  السادســــة  بالذكــــرى 
الاســــتقلال المغربــــي (الثامن عشــــر من 
نوفمبر 1956) بمشاركة مجموعة ”السهام“ 
مع قراءات شــــعرية لكل مــــن عبدالمجيد 
مشــــفيق وفاطمة فركال وعاطف معاوية. 
بينمــــا تقــــدّم الفرقــــة النحاســــية لمدينة 
صفرو برئاســــة فؤاد التــــدلاوي عروضا 
فنية ومشــــاهد اســــتعراضية فــــي فضاء 
المســــرح، مع زيارة المعرض التشــــكيلي 

الذي يقام في رواق المسرح.
وتنطلق الأمسية بقراءات من المدوّنة 
الشــــعرية للسهام يلقيها عميد المجموعة 
الفنــــان عبدالمجيد مشــــفيق إلــــى جانب 
شاعرين واعدين من مدينة المضيق التي 
تستضيف هذه الاحتفالية الكبرى، وهما 
الشــــاعرة فاطمة فركال والشــــاعر عاطف 

معاوية.
وبعد استضافة دار الشعر لمجموعة 
”نــــاس الغيــــوان“ فــــي افتتــــاح الــــدورة 
الأولى مــــن مهرجان الشــــعراء المغاربة، 
تســــتضيف الأربعاء ”مجموعة الســــهام“ 
بوصفها واحدة من أهم الفرق التي تمثل 
الظاهــــرة الغيوانيــــة، ومــــن المجموعات 
التي تنحدر من الحــــي المحمدي بمدينة 
الــــدار البيضاء، مهد الحركة المســــرحية 
والأغنيــــة الملتزمة فــــي المغرب. ويتعلق 
الأمــــر بمجموعات ”ناس الغيوان“، ”جيل 
جيلالة“، ”لمشاهب“، ”تكادة“، ”مسناوة“، 
”الخلود“، ”الفرســــان“ و“الرفاك“ وغيرها 

من المجموعات الموسيقية الغيناوية.
أمــــا الحي المحمــــدي فقــــد مثل ذلك 
الامتداد الشــــعبي لفضاء ”أنفــــا“ الكبير، 
ما جعلــــه وجهــــة للهجــــرات القادمة من 
المغــــرب الأمازيغي والمغرب الصحراوي 
والمناطق المجاورة وغير المجاورة، كل 
واحــــدة حملت معها ألوانها الموســــيقية 
وأهازيجهــــا الخاصــــة وآلاتهــــا الوترية 
وطبوعهــــا الفنيــــة وإيقاعاتهــــا الملهمة 

والغنية.
وكانت مجموعة ”السهام“ قد انطلقت 
في بداية الســــبعينات بتشجيع من رواد 
”ناس الغيوان“ وعدد من المسرحيين في 
مقدّمتهم الفنان المســــرحي حســــن فلان، 
وكان هــــو الــــذي أطلق علــــى المجموعة 

الصاعدة آنذاك اسم ”السهام“.
ومنذ ســــنة 1974 تاريــــخ إصدار أول 
ألبــــوم غنائي لها، ظلت هــــذه المجموعة 
حريصــــة على تجديــــد أعضائها من جيل 
إلــــى جيــــل، وتجديــــد تجاربهــــا اللحنية 
لاختياراتهــــا  الوفــــاء  مــــع  والشــــعرية، 
الكلمــــات  عبــــر  والنضاليــــة  الجماليــــة 
الشعرية الهادفة والمعبّرة الناطقة بهموم 
المجتمــــع، ومن خلال الأغانــــي الملتزمة 
المنتصــــرة للوطــــن والمواطــــن الحالــــم 

بالأفضل والمتطلع إلى المستقبل.
وأطلقت المجموعة في يوليو الماضي 
أحدث ألبوماتها الغنائية ”تعيش بلادي“ 
على قناتها الرسمية على يوتيوب والذي 
ضمّ خمــــس أغاني هي ”تعيــــش بلادي“ 
(عنوان الألبوم)، ”أيــــام كورونا“، ”الحي 
و“باســــم  البنيات“  ”حكايات  المحمدي“، 
النضــــال“، وجميع هذه الأغاني من كتابة 
وألحان مايســــترو المجموعة عبدالمجيد 

مشفيق.
ومجموعــــة ”الســــهام“ التــــي فرضت 
نفســــها على الســــاحة الفنيــــة المغربية 
بمســــار حافــــل دام أكثر مــــن أربعة عقود 
مــــن العطاء طبعه التنــــوّع في المضامين 
والمواضيع، كما عرفت أغاني المجموعة 
انتشارا واسعا أواخر الثمانينات وبداية 

التســــعينات في كل الأقطــــاب المغاربية 
والعربيــــة، اختــــارت في ألبــــوم ”تعيش 
الجديــــدة  أغانيهــــا  تقــــدّم  أن  بــــلادي“ 
بإيقاعات موســــيقية متنوّعة، كما عملت 
علــــى الانفتاح علــــى الإيقاع الموســــيقي 
الغربي إرضاء لجميع أذواق جماهيرها.

أو  ”الســــهام“  مجموعــــة  وكانــــت 
مجموعــــة ”العائلة“، كما يحلو لمُتابعيها 
تســــميتها بحكــــم التجانس القــــويّ ببن 
أفــــراد المجموعة، قدّمت فــــي العام 2019 
أغنيتين جديدتين بعنوان ”ما زال الخير“ 
و“رد بالك“ اســــتكمالا لنشــــاطها الغنائي 
والنضالي الــــذي تغنّــــى بقضايا الوطن 
والهجــــرة والقيــــم الأســــرية والقضايــــا 
عــــن  ودافعــــت  والقوميــــة  الاجتماعيــــة 
القضية الفلســــطينية، الأمر الذي ســــاهم 
بقــــدر كبير فــــي الارتقاء بالذائقــــة الفنية 

المغربية والعربية.
والحديــــث عــــن هــــذه المجموعــــات 
الشــــعرية، ومــــن بينهــــا ”الســــهام“، هو 
حديث عن تجارب شــــعرية عامية مرموقة 
منذ ستينات القرن الماضي، حيث ركّزت 
هذه المجموعات على القصائد الشــــعرية 
غيــــر المهادنــــة، مضمونــــا وبنيــــة فنية، 

لتردّدها الأجيال من ورائها.

وســــبق لدار الشعر بتطوان أن أقامت 
تظاهرة ســــابقة بمدينــــة المضيق، وهي 
تظاهرة ”بحور الشــــعر“، شهدت مشاركة 
الطاهــــر  المغربــــي  والروائــــي  الشــــاعر 
بنجلــــون إلــــى جانــــب عدد من الشــــعراء 
والكتــــاب المغاربــــة في مكتبة شــــاطئية 
تنظيمهــــا  علــــى  الشــــعر  دار  حرصــــت 
صيــــف كل ســــنة. بينمــــا ســــتواصل دار 
الشــــعر بتطوان الانفتاح علــــى فضاءات 
وجغرافيــــات شــــعرية متنوّعــــة، بعدمــــا 
أقامت تظاهراتها السابقة في نحو خمس 

عشرة مدينة مغربية.
وتــــمّ إحداث دار الشــــعر فــــي تطوان 
بناء على مذكّرة تفاهم بين وزارة الشباب 
والثقافــــة والتواصــــل المغربيــــة ودائرة 
الثقافــــة في حكومة الشــــارقة فــــي ربيع 
2016، وهي مؤسســــة شعرية دولية تعنى 
بالشــــعر والشعراء، وتســــهر على تكريم 
الشــــعراء المغاربة المرموقين، واكتشاف 
الأصوات الشعرية الجديدة، مع الاحتفاء 
بمختلف تجارب الشعر المغربي المكتوب 
والأمازيغية  المغربية  والعامية  بالعربية 
والحســــانية، إلى جانب التجــــارب التي 
تقتــــرح كتابــــة الشــــعر المغربــــي بلغات 
كونية من إنجليزية وإسبانية وفرنسية، 
وهي تؤكّد انفتاح الشــــاعر المغربي على 
العالــــم انطلاقا من هويته الشــــعرية على 

غناها ومعناها وتنوّعها الخلاق.

 ترك العرب القدامى إرثا ســــيريا كثيرا 
ومتنوّعا عنوا فيه بالتأريخ للفرد وترجمة 
حياته بصورة من الصــــور، وترافق هذا 
التأريخ للأفراد واتســــع مداه مع ما عرف 
بأدب التراجم والطبقات، وتمخّضت عنه 
ســــير الرجال، وفي المقابــــل ألّف آخرون 
كتبــــا ورســــائل قائمة الذات هــــي بمثابة 
تراجم وســــير ذاتيــــة صرفوهــــا، تعبيرا 
واعتبارا، فــــي الحديث عن أهواء النفس 
وصراعها الروحي، وذكرياتهم، وتحوّلات 

عصرهم المضطرب وقلاقل دولهم.
النفــــس..  ”ترجمــــة  كتــــاب  ويشــــكّل 
الســــيرة الذاتيــــة عنــــد العرب“ للشــــاعر 
الوراري  عبداللطيــــف  المغربــــي  والناقد 
رصدا ودرســــا وتحليلا لتأريخ الســــيرة 
الذاتيــــة وتنظيراتها غربيا وعربيا، حيث 
انطلق عربيا ممّا صنفه العرب في أحوال 
أنفسهم، كاشــــفا عن إرث هائل وصل عبر 
أمهات كتب التــــراث مثل كتاب ”الأغاني“ 
للأصفهانــــي وكتــــاب ”عيــــون الأنباء في 
طبقــــات الأطبــــاء“ لابــــن أبــــي أصيبعــــة 
ومعجم ياقــــوت الحموي الــــذي خصّ به 
طائفة الأدبــــاء والنحويين، بالإضافة إلى 
ســــير سلمان الفارسي وحنين بن إسحاق 
والمحاســــبي والترمــــزي وابــــن بلقيــــن 

والغزالي.
ويلفــــت الــــوراري فــــي كتابــــه إلى ما 
أقــــرّ به الإمام جلال الدين الســــيوطي من 
أن الأدبــــاء والكتــــاب والرحالــــة العــــرب 
والمســــلمين كانــــوا منهمكيــــن على مدى 
عشــــرة قرون على الأقل في كتابة التراجم 

والسير الذاتية.

السيرة والرواية

ينطلــــق الناقد المغربــــي بعد ذلك إلى 
تحليــــل لغــــة وأســــلوب حكي أســــامة بن 
الذي رأى فيه  منقذ في كتابه ”الاعتبــــار“ 
أهم كتب الســــير الذاتية في الأدب العربي 

القديم.

وينشــــغل الوراري في دراسته لكتاب 
”الاعتبــــار“ باعتبارين رئيســــين، الأول أن 
كتــــاب ”الاعتبار“ يعكس نموذج الســــيرة 
الذاتية في التقليد العربي الإسلامي، ومن 
ثم مهّد للدراســــة بتعرّف الســــيرة وإرثها 
وخواصهــــا الأثيــــرة في التقليــــد العربي 
الإسلامي، وذلك ردا على القائلين بغيابها 

أو ندرتها من مستشرقين وعرب.

والثاني وأنه لكــــون كتاب ”الاعتبار“ 
وثيقة سير ذاتية وتاريخية لقائد عسكري 
في الحروب الصليبية، فقد عرّج على نبذة 
من حياة أسامة بن منقذ وتصانيفه، وعلى 
أصل كتاب ”الاعتبــــار“ وطبعاته الحديثة 
وأقســــامه، مؤكّدا بأن الكتاب سيرة ذاتية 
يســــتعيد فيها حياته وذكرياته في مناخ 
الحروب الصليبية وآثارها المدمّرة على 
وقع حيــــاة الناس، ويبســــط فيها صورة 
الآخر (الإفرنــــج)، منتهيــــا بتحليل اللغة 

والأسلوب وطرائق الحكي.
يقــــول الــــوراري ”إذا كانت الســــيرة 
الذاتيــــة، كمــــا تواضــــع على تســــميتها 
حديثا، لم تحقّــــق طفرتها الحقيقية ويتم 
الاعتــــراف بهــــا كنوع أدبــــي إلاّ في الربع 
الأخيــــر من القرن العشــــرين، إلاّ أن دلائل 
كثيرة بين أيدينا تكشف عن أن لها أصولا 
في الثقافات الإنسانية العريقة، وأن هناك 
مجموعة من الأشــــكال الســــيرية والسير 
ذاتيــــة تبلــــورت منــــذ العصــــور القديمة 
ومارســــت تأثيرها الواضــــح على غيرها 
من أجنــــاس الخطاب تاليــــا، بما في ذلك 

الرواية تحديدا“.
وفي قديم الثقافة العربية والإسلامية 
كانت التراجم والسير من الأنواع النثرية 
القديمة محــــط اهتمام الأدبــــاء والعلماء 
العــــرب القدامى ممّن كانــــت لهم منزلة أو 
ســــلطة ما فــــي مجتمعهم أو فــــي دولايب 
الحكم والسياســــة، حظوا بهــــا أو دفعوا 

إليها.
ويضيف أن ”الســــيرة الذاتية تواضع 
على تســــميتها بعد الدراسة الرائدة التي 
أنجزها الكاتب الفرنســــي فيليب لوجون 
وعنونهــــا بـ‘الســــيرة الذاتيــــة.. الميثاق 
1975، وعرف الســــيرة  والتاريــــخ الأدبي‘ 
الذاتية بأنها ’حكي استعادي نثري يقوم 
به شــــخص واقعي عن وجــــوده الخاص، 
عندما يركّز أساســــا على حياته الفردية، 

ولاسيما على تاريخ شخصيته'“.
ولقد اســــتدعى مثــــل هــــذا التعريف 
الــــذي اســــتفاد من تجارب ســــابقة أو من 
تاب أعــــلام مثل جان جاك  بــــروز أخرى لكَّ
روسو وستندال وأندريه جيد وجون بول 
ســــارتر، بعــــض المعايير أهمهــــا: معيار 
شــــكلي، إذ يتعلّق بالحكــــي نثرا، ومعيار 
موضوعاتــــي، إذ يعالــــج الموضوع حياة 
الفرد وتاريخه الشخصي، ومعيار مرتبط 
بمنظور الحكي الذي يكون اســــتعاديا في 
الغالب، ومعيــــار تلفظي، إذ يحصل هناك 
تطابق بيــــن المؤلف والســــارد من جهة، 
وبين السارد والشــــخصية الرئيسية من 
جهــــة أخــــرى. ويفترض المعيــــار الأخير 
أن تختبــــر الســــيرة الذاتيــــة قدرتها على 
التوليف بين الذات وتاريخها الشخصي، 
بحيــــث يُعيد المؤلف بنــــاء حياته مانحا 
إياهــــا معنى مــــن المعاني، داخــــل الفهم 

المزدوج للكلمة، دلالة واتجاها.
فالطفولــــة مــــن هنــــا يجــــب أن تحتلّ 
حيــــزا دلاليا بمقدار ما تُســــهم في توجيه 
حياة الفرد، ورغم هذا الشرط يميّز فيليب 
لوجــــون بين الســــيرة الذاتيــــة وذكريات 
الطفولــــة التي لا تشــــغل ســــوى جزء من 

الحياة.
ويشير الوراري إلى أنه لا يكون العمل 
ســــيرة ذاتية إلاّ عندما يكون هناك تطابق 

بين المؤلف والســــارد والشــــخصية، معا 
أو بشــــكل متفرّق، وفي حــــال ما إذا أدمج 
المؤلــــف معلومــــات بيوغرافيــــة حقيقية 
فإن ذلك ليــــس كاف، إذ ينبغي أن يحصل 
هناك اتفاق مســــبق بين المؤلف وقارئه. 
فالمؤلــــف يلتزم بــــألاّ يقــــول إلاّ الحقيقة، 

. ويكــــون مؤتمنا فــــي ما يخصّ  تــــه حيا
وفــــي مقابل ذلك، يقــــرّ القارئ 

بأن يمنحه ثقته.
إن هــــذا الالتــــزام الذي 
على  المؤلــــف  فيه  يؤكّــــد 
مــــن  كل  بيــــن  التطابــــق 
الســــارد والشــــخصية هو 
ما أشــــار إليه لوجون في 
ما يخــــصّ ”تأكيــــد هذا 
النص  داخل  التطابــــق 
نهاية  فــــي  يُحيل  الذي 

المطــــاف إلــــى اســــم 
المؤلف على الغلاف“. 

وهــــذا التطابــــق بيــــن الثلاثــــة 
يمكن  والشــــخصية)  الســــارد  (المؤلــــف، 
أن يتأسّــــس مــــن جهتين، عبر اســــتعمال 
العنوان بوصفه ”ســــيرة ذاتية“ أو ”قصة 

لبس  لا  اســــتعمالا  حياتي“ 
فيــــه، أو عبر التزام المؤلف 
تجــــاه القــــارئ منــــذ بداية 
النــــص. والســــيرة الذاتية 
مثلهــــا مثــــل البيوغرافيا 
هدفها  مرجعي  نص  هي 
ليس أثــــر الواقعي كما 
في الرواية بل الحقيقة.

أن  الكاتــــب  ويؤكّــــد 
السيرة الذاتية تتموضع 
التاريخية  الحقيقة  بين 
التخييلــــي،  والإبــــداع 

وضع  يســــتحيل  وعليــــه 
أي تعريــــف وصفي لها، أو وضع أي قيود 
عامة عليها إطلاقا. وإذا كانت الحقيقة في 
السير الذاتية تكشف عن كونها وهما، فإن 
للذاكــــرة دورا مهما في الســــيرة الذاتية، 
وفي الروابط الضيقة والمركبة والمتبدلة 
التي غالبا ما تنبني بين الذاكرة والحياة 
المســــتعادة أثناء الكتابــــة، أي ”لن تعود 
الذاكــــرة بمثابــــة حضــــن للذكريــــات، بل 

عنصرا فعالا في تقديمها“.

مغالطات أوروبية

يؤكّد عبداللطيف الوراري في كتابه 
أن الإرث العربـــي من الكتب والرســـائل 
التـــي هي بمثابـــة تراجم وســـير ذاتية 
تضعنـــا أمام حقيقة أن فنـــا من الكتابة 
اســـمه فن الترجمة أو الســـيرة الذاتية 
والثقافـــة  الأدب  فـــي  موجـــودا  كان 
العربيين، ويبيّن عن ملامح واشتراطات 
ومواصفـــات خاصة لـ“نـــوع أدبي“ كان 
يتطـــوّر باســـتمرار، وبالتالـــي يدحض 
المغالطـــات التـــي شـــاعت فـــي الأدب 
الغربـــي وأشـــاعها الفكر الاستشـــراقي 
أو الكولونيالـــي والإغرابـــي بعـــد ذلك، 
الذاتيـــة  الســـيرة  أدب  بـــأن  والقائلـــة 
والاعتـــراف، إنما هو نوع غربي خالص 

لم يعرفه غير الأوروبيين.
وهكــــذا نؤكّــــد أن فــــن الســــيرة كان 
موجودا في التقليد العربي الإسلامي منذ 

العصور الأولى وأنه يكشف عن إحساس 
قوي بالذات، وقد ارتبط وجوده بسياقات 
تاريخيــــة وسوســــيوثقافية متباينــــة عن 
غيرهــــا في التــــراث الإغريقــــي اللاتيني، 
أو فــــي الفضــــاء الأوروبي حتــــى العصر 

الحديث.
ولكن نعتقد أن المشـــروع، وهو غير 
مشروع بحثنا، لا يزال قائما 
في بحـــث الأطـــر النظرية 
يمكـــن  التـــي  والمعرفيـــة 
علـــى ضوئها فهـــم وتفكيك 
الالتباسات المحيطة بتاريخ 
الســـيرة الذاتية عند العرب، 
وبناء على الطبيعة المتغيّرة 
للنـــوع بتعبيـــر مـــؤرخ الأدب 

يوري تينيانوف.
كتاب  أن  الـــوراري  ويـــرى 
”الاعتبار“ لأســـامة بـــن منقذ 
من أهم كتب الســـيرة الذاتية 
فـــي الأدب العربي القديم، حيث 
يحتـــوي علـــى مذكـــرات دوّنها أســـامة 
بضمير المتكلـــم، وكانـــت حياته محور 

فصوله وأحداثه.
ومع ذلك، لم يكن بن منقذ يهتمّ 
والتأريخ  المعارك  بأخبار 
كتابات  شـــأن  بدقـــة،  لها 
مؤرّخـــي وقضـــاة وكتاب 
الصليبية،  الحقبة  مسلمي 
وإنما كان يصوّر بأســـلوب 
الاسترســـال  يطبعه  حكائي 
التـــي  حياتـــه  والعفويـــة، 
وجدها متناثرة ومتتاليات في 
ساحات الحرب ومفاوضاتها، 
ويصف الناس ومعايشهم التي 
ووقعت  المنـــاخ  بهـــذا  تأثّرت 
تحت ســـمائه الملبّـــدة بالدخان، 
مثلما يصف أحـــوال الزمان الذي 

لم يخل من قسوة وجبروت وتعصب.
ويلفت إلى أن القســـم الرئيســـي من 
الســـيرة يمتلـــئ بالحـــوادث والوقائـــع 
والمشـــاهدات  والمصائـــر  والمواقـــف 
والحكم التي سردها الأنا السير ذاتي من 
الداخل، بعد أن عاشـــها وتأثّر بها ووجد 

نفسه في مواجهتها، واعتبر بها.
إن الأنـــا هنـــا فـــي موقع متقـــدّم من 
الحكاية، متـــورّط في مـــا يعرضه، ليس 
يخفـــى عن رؤيته شـــيء، تتدبره ويطول 
بســـعة أفقـــه إليـــه، بـــل نجـــده يخوض 
الواقعة المســـرودة ويصنعها، بلا ادعاء 
بطولـــة كمـــا فـــي الســـير عنـــد الإغريق 
والرومـــان القائمـــة على نظريـــة الرجل 

العظيم.
وإذا كان بن منقذ لم يلتزم في ســـرد 
سيرته التسلســـل الزمني، حيث السيرة 
لا تجري بطريق التذكّر والاسترجاع على 
نســـق تاريخـــي أو ترتيـــب كرونولوجي 
منظـــم، إلاّ أنه يمكن إعـــادة ترتيب المتن 
الحكائي الذي تحكيه الأنا الســـير ذاتي، 
منـــذ الطفولة حتـــى قبيل وفاتـــه بزمان 

يسير.
فقد بدا أن المدة التي يحكيها طويلة 
تحتـــاج إلى ذاكرة قويـــة وحافظة متينة 
من أجل اســـتحضارها وإعـــادة إنتاجها 
سرديا، فذاكرة المؤلف/ السارد تعاملت 

مع هذه الأحداث تعاملا انتقائيا.
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للمغربي عبداللطيف الوراري 

يرصد تنظيرات السير 

الذاتية لدى الغرب والعرب

السيرة الذاتية تتموضع بين الحقيقة التاريخية والإبداع التخييلي (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

ى بالوطن والإنسان
ّ
فن ملتزم يتغن

ا كان 
ّ
السير الذاتية تعبير عم

واستشراف لما سيكون
الكتابة عن الأنا فن أصيل في الأدب والثقافة العربيين

تشكّل السيرة الذاتية مفتاحا مهما 
لقراءة تجليات التكوين الإنســــــاني 
والواقــــــع  لصاحبهــــــا  والمعرفــــــي 
والسياســــــي  والاجتماعي  الفكري 
والاقتصادي الذي عاشه وانعكس 
ــــــي  وبالتال وأفــــــكاره،  رؤاه  ــــــى  عل
تُســــــاهم في بلورة الوعي الجمعي 
بما كان فــــــي الماضــــــي والاعتبار 

منه في المستقبل.
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